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يـد اقتحـام الحـدود، وسـفنه كـانت طـائرات الاحتلال تـدكّ غـزة، ودبابـاته تتربـص بالحـدود الشرقيـة تُر
يــة تتحين الليــل لتقــوم بإنــزال هنــا أو هنــاك علّهــا تُحقــق خلخلــة الصــفوف، فــزمجرت صــواريخ البحر
المقاومة ودكتّ تل أبيب ثم حيفا ويافا، وتزينت سماء أراضينا المحتلة بطائرات بصنع مهندسينا، في
رد واضح من المقاومة أن لا مكان في قاموس الشعب الفلسطيني للانكسار والتراجع فهو إما ينتصر

أو يموت.

خــ الملثــم وأعلــن أن لا تهدئــة إلا بمطــار ومينــاء، واســتمرت المعركــة الشرســة  يومًــا صــمد فيهــا
الشعب، عين ترنو للقدس وعين ترقب النصر وقلب يخفق لتحقيق شروط المقاومة ويلهج اللسان

بالدعاء.

ــارة ــارة والعســكرية ت ــة أوزارهــا ولم تنتــه المعركــة فهــي مســتمرة بفصولهــا السياســية ت وضعــت الجول
والاستخباراتية تارة والضغط الدولي تارة أخرى، لم يتحقق الشرط بعد، بل إن الوضع في غزة كارثيًا قد

كبر مما كان عليه قبل العدوان الأخير على قطاع غزة. يكون بدرجة أ

فالإعمـار تـأخر، وآليـة دُوليـة للإعمـار مُطـالب بـالنظر فيهـا مـن جديـد، ومعـابر مـع المحتـل تُفتـح وتُغلـق
حسب رغبته، واضطراب الساحة المصرية ينعكس سلبًا على عمل معبر رفح؛ الأمر الذي شلّ حركة

تنقل الأفراد وعطل مصالح الطلاب والمرضى ورجال الأعمال والمقيمين.

تحــولت غــزة لســجن كــبير لا يســتطيع أحــد مغــادرته أو تطــويره، تتفــاقم فيــه المعانــاة ويتربــص بشعبــه
الفقــر والبطالــة واهــتراء البنيــة التحتيــة وعجــز كــبير في الخــدمات الصــحية، ناهيــك عــن انقطــاع التيــار

الكهربي، وأزمة الرواتب.
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ــة بــضرورة مساعــدة الشعــب ــة والإسلامي ــة والعربي ــدعوات الدولي ــدة، رغــم ال تُركــت غــزة تنزف وحي
الفلسطيني وتحقيق قضاياه العادلة فهو عنوان الاستقرار في الشرق الأوسط، وانشغلت الساحات

العربية بهمومها الداخلية ولم تعد فلسطين أولوية.

ولم يلتزم المحتـل في ظـل انشغـال العـالم بمـا ترتـب علـى وقـف إطلاق النـار، الأمـر الـذي يفـرض معادلـة
جديــدة إمــا أن تبقــى غــزة تنتظــر وتمــوت تحــت وقــع الحصــار وتنهــار، أو تأخــذ زمــام المبــادرة وتكسر
كبر العوائق في اتجاه تحقيق الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للناس. الحصار، الذي يُمثل أقوى وأ

أمـام كـل هـذا وجـدت غـزة نفسـها ترفـع شعـارًا قويًـا ظنـه البعـض حـتى الأمـس تصريحًـا إعلاميًـا لـن
يتعدى التنظير وشحذ الهمم، فقد قالت غزة سابقًا سنبني الميناء رغم أنف العدو، ومن يقصف ميناء
غزة سنقصف ميناءه، فهو زمن الأقوياء الذي لا يعترف بالضعفاء، ولا تجد أمامك سوى أن تفرض

بالقوة واقع جديد.

أعلنــت بــالأمس الهيئــة الفلســطينية العليــا لكسر الحصــار بأنــه جــاري العمــل علــى تأهيــل مينــاء غــزة
يــن، ــاء غــزة الــدولي باتجــاه إســطنبول خلال شهر ــة مــن مين ي البحــري وســيتم إطلاق أول رحلــة بحر

وستحمل مرضى وطلاب وذوى احتياجات خاصة.

خطوة جريئة ونوعية تحتاج تظافر الجهود وتطبيقها في وقتها المعلن، وهى تحتاج أن يواكب الإعداد
يـة لكسر لهـا زخـم إعلامـي واهتمـام شعـبي، فهـذه المـرة الثانيـة الـتي يُعلـن فيهـا عـن تنظيـم رحلـة بحر
الحصار البحري المفروض على قطاع غزة فقد سبقها محاولة ائتلاف شباب الانتفاضة تسيير قافلة
يــة لكسر حــاجز الـــ  ميــل بحــري عــبر عــشرات القــوارب والنشطــاء الشبــاب في عــام ، وقــد بحر

حظيت باهتمام دولي وإعلامي غير مسبوق.

الخطـــوة تحتـــاج أن تخـــ مـــن عبـــاءة التقليديـــة والنمطيـــة في التطـــبيق، وتعمـــل علـــى اســـتقطاب
متطـوعين مـن الشبـاب والأجـانب، وتحـديث يـومي علـى مـدار الــ  يومًـا للفعاليـات وصـولاً لنقطـة

صفر والإبحار باتجاه إسطنبول التركية.

أعتقد أن القائمين على الفعالية يحتاجون كسر اللون الواحد المنظم والمشكل للهيئة بحيث تعبر عن
نبض الشا الفلسطيني ككل وتستطيع جذب مشاركة الجميع.

وهم مطالبون بكسر الرتابة الحكومية والخروج عن النص المعتاد، وإلا فإن الأنشطة لن تعدو كونها
تصريح صحفي هنا ومطلب هناك لن يجد النور والزخم الشعبي المطلوب.

ــا وحــتى وجهــات نظرنــا المتعارضــة إلى الشبــاب، هــذه فرصــة جيــدة لننحــي خلافاتنــا التنظيميــة جانبً
والمتشاكسة، يوم العدوان على غزة توحد كل الشباب الفلسطيني وغرد بنفس الرسالة واللغة، كان
التجانس رائع وفاق كل التوقعات، فأوصلتم رسالة ممهورة بالدم للعالم الخارجي تحمل مطالبكم

العادلة ورسالتكم الواضحة.

ــوا ــان العــدوان الأخــير، نح كسر الحصــار ومنــه البحــري لا يقــل أهميــة عــن المعركــة الــتي خضتموهــا إبّ



الخلاف جانبًــا فقــد تكــون معركتكــم الإعلاميــة إن قررتــم خوضهــا أحــد أهــم الأســلحة في كسر الحصــار
البحري وتحقيق شرط غزة بوجود الميناء.

؛ فإنهـا سـتجبر
ٍ
يئـة إن حـدث تعبئـة عامـة وبـاتت مزاجًـا عامًـا وصـحبها نشـاط دُولي مـواز الخطـوة الجر

العديد من الأطراف على التدخل وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

إلى المؤسسات المناصرة للقضية الفلسطينية، كسر الحصار البحري لن يتم إلا بجهودكم وتعاون كامل
يــة مــن غــزة، الآن وقــت تحضــير الســفن والقــدوم إلى غــزة بحــرًا، أعلــم كــم مــع منظمــي الرحلــة البحر
المخاطر الذي يعتري مهمتكم ولكن أعلم جيدًا أن الانسان المؤمن بالقضية لن يتوانى على بذل الروح

فداء للمبدأ.
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